
الأزمــــة الليبيــــة: لمــــاذا اســــتبعدت المبــــادرة
ية مصر؟ الجزائر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبل فترة قليلة، تجاهلت السلطات الجزائرية ما سمّي بالمبادرة المصرية في ليبيا، واكتفت بالقول إنها
أخذت علمًا بالأمر، دون أن تزيد شيئًا. هذا التجاهل لم يتوقف هنا، حيث استثنت الجزائر هذه المرة
مصر مـن مشاوراتهـا حـول مبادرتهـا المرتقبـة تجـاه ليبيـا واكتفـت بالتنسـيق مـع تـونس، مـا يؤكـد تغيـير

الموقف الجزائري من مصر فيما يتعلق  بالملف الليبي، فماهي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟

ية واستثناء لمصر مبادرة جزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤخرًا، نية بلاده عرض مبادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة
الليبية، تزامنًا مع حشد غير مسبوق لقوات حكومة الوفاق في غربي سرت قصد تحريرها وإعلان مصر

نيتها توجيه جيشها إلى هناك لحماية اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
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كد، خلال مقابلة بثها التلفزيون الرئيس الجزائري، لم يعلن عن مضمون مبادرة بلاده الجديدة لكنه أ
الرسمي، أن اقتراحه يحظى بقبول من الأمم المتحدة، وسيتم تقديمه بالتنسيق مع تونس، دون أن

يذكر مصر التي سبق أن تشاور معها في مرات سابقة حول ليبيا.

وقال تبون في نفس المقابلة إن المبادرة ستكون تحت “مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن هناك نظرة
يًا- تونسيًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأنا متفائل إيجابية للحل الجزائري ويمكن أن يكون حلاً جزائر
ير الخارجية التونسي نور الدين الري وجود مشاورات بين تونس والجزائر كد وز بذلك”، وقبل ذلك أ

في خصوص مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.

لا ينظر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعين الرضا لما يقوم به الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي

سبق وأن قدم تبون عرضًا لاستضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين تفضي إلى وقف إطلاق النار
والذهــاب إلى مســار ســياسي مــن خلال انتخــاب مؤســسات جديــدة ووضــع دســتور للبلاد، مســتبعدًا

كد رئيسها نيته تسليح القبائل. نجاح أي قرار منفرد، في إشارة إلى مصر التي أ

وتصر الجــزائر، عكــس مصر، علــى ضرورة الحــوار بين الأشقــاء الليــبيين مــن أجــل التوصــل إلى حــل
سياسي، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية بعيدًا عن

التدخلات العسكرية الأجنبية.

رغم دعمها الشرعية الدولية في ليبيا، استطاعت الجزائر الوقوف بنفس المسافة من جميع الفرقاء
الليـبيين ممـا يؤهلهـا للقيـام بـدور الوسـيط بجـدارة، علـى عكـس مصر الـتي أثبتـت مـرارا وقوفهـا ضـد

اختيارات الشعب الليبي والسلط الشرعية هناك.

لم يستثن الرئيس الجزائري مصر من مبادرته فقط، بل أدان توجهاتها أيضًا، وهي المرة الأولى التي يتم
فيهـا هـذا الأمـر، حيـث انتقـد تبـون بشـدة الخطـوة المصريـة لتسـليح القبائـل في ليبيـا ودفعهـا للصراع

العسكري، محذرًا مما وصفها بالمبادرات الفردية التي ستحول ليبيا إلى “صومال جديد”.



يـون الرسـمي، رفضـه انخـراط الجـزائر في هـذا النـوع مـن يـوني بـث علـى التلفز كـد تبـون، في حـوار تلفز أ
المبادرات الفردية التي يقوم بها قادة دول على صلة بالأزمة، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي.

يارة عقيلة صالح استثناء الجزائر لمصر يتبين أيضًا وفق الصحفي رياض المعزوزي، من خلال تأجيل ز
ير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم نحو موسكو قبل يومين، الى الجزائر فجأة، وتحليق وز
مـع اسـتقبال الممثلـة بالنيابـة للأمين العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة في ليبيـا، سـتيفاني ويليـامز مـن قبـل

يري الخارجية التركي والجزائري. كيد اتصالات مكثفة بين وز الرئيس عبد المجيد تبون، وتأ

ودشنت الجزائر مؤخرًا، جولة من المفاوضات والمحادثات مع تركيا، وهو ما يؤكد حجم التقارب بين
كبر بكثير من التقارب بين مصر والجزائر، ويرجع ذلك إلى الدور المصري المشبوه الطرفين وهو تقارب أ

في ليبيا.

ية لوقف مغامرة السيسي مساعي جزائر
ــاض المعــزوزي، مســعى الجــزائر الواضــح لوقــف مغــامرة الســيسي ي هــذه المــؤشرات تلخــص، وفــق ر
بالتــدخل العســكري في ليبيــا، خاصــة وأن هــذا التحــرك جــاء بعــد تجاهــل واضــح مــن قبــل الحكومــة
يـة للمبـادرة المصريـة، وعـدم التطـرق إليهـا قـط وكأنهـا لم تحـدث، بـل وكثفـت مـن تحركاتهـا مـن الجزائر

أجل إقناع المجتمع الدولي برفض هذا التدخل بحثَا عن حل سياسي بين الليبيين للملف.

يضيف المعزوزي، إن حركنا في دواليب ذكريات الأيام السابقة فإننا سنلاحظ اكتفاء الجزائر برفض أي
تدخل أجنبي في ليبيا، ما يؤكد بأن الجزائر ما زالت في موقفها الثابت في دعم الحكومة الشرعية في



ليبيا معتبرة حكومة الوفاق الحاكم الرسمي لهذا البلد الشقيق.

هناك نقطة لابد من التوقف عندها، وفق المعزوزي، وهي كون الجزائر ومصر بينهما شرارة سياسية
وحرب زعامة شمال إفريقيا منذ القدم، لذا يسعى كل طرف لفرض منطقه وإستراتيجيته في الصراع،

والملف الليبي سيكون حلقة لتبيان ذلك مع مر الأيام.

تعتقد الجزائر أن التحركات المصرية في ليبيا ودعمها ميليشيات خليفة حفتر،
ستكون نتائجها وخيمة على ليبيا وعلى المنطقة ككل

يًا، يرجــع الصــحفي الجــزائري تحــرك بلاده في هــذا الــوقت إلى ســعيها لمنــع خطــوة مصر في ليبيــا عســكر
وبعـدها التـوجه إلى فـرض حلهـا السـياسي الـذي سـيكون بـإشراك جميـع الأطـراف الليبيـة بحسـب مـا

قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ــه الرئيــس المصري عبــد الفتــاح ــا يقــوم ب ولا ينظــر الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون بعين الرضــا لم
السيسي، وهو ما جعله يسعى لسحب للبساط من تحت أقدام القاهرة التي برهنت أنها وسيط

غير محايد، فسياسة مصر تجاه ليبيا مدفوعة بمصالح متعددة لا تخدم الليبيين.

وتعتبر القاهرة المتمرد خليفة حفتر الشخصية الأقدر لتولي زمام الأمور في ليبيا، وذلك لتحقيق مصالح
يًا جيوسياسـية واقتصاديـة هنـاك، وهـو مـا يفسر دعمهـا المتواصـل لـه، حيـث قـدمت لـه دعمًـا عسـكر

مستمرًا فضلاً عن الدعم الدبلوماسي.

وقبـل أيـام وافـق البرلمـان المصري في جلسـة سريـة علـى إرسـال “عنـاصر مـن القـوات المسـلحة في مهـام
قتاليــة خــا حــدود الدولــة، للــدفاع عــن الأمــن القــومي المصري في الاتجــاه الإستراتيجــي الغــربي”، في

إشارة إلى دعم الانقلابي حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الشرعية.



في مقابل ذلك، ترى الجزائر ضرورة جلوس مختلف الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار للوصول إلى
إجــراء انتخابــات يختــار الليــبيين فيهــا قيــادتهم، حــتى تنتهــي مظــاهر العنــف هنــاك والانفلات الأمــني

وانقسام السلطة بين أطراف عدة.

ويحظى ملف الأزمة الليبية باهتمام كبير لدى الحكومة الجزائرية، فالسلطات الجزائرية في تواصل
مستمر مع الدول الأوروبية وتونس وقطر وتركيا والأمم المتحدة فضلاً عن الأطراف الليبية لإنجاح

مبادرتها الجديدة.

يمثل إعلان الجزائر عن المبادرة جديدة تعبيرًا صريحًا عن عدم نجاح المبادرة المصرية، فلو رأت الجزائر
أن بإمكان مصر لعب دور الوسيط لما قدمت المبادرة، فمصر وفق الرؤية الجزائرية لا تمتلك مقومات

الوساطة.

تعتقد الجزائر أن التحركات المصرية في ليبيا ودعمها ميليشيات خليفة حفتر، ستكون نتائجها وخيمة
علـى ليبيـا وعلـى المنطقـة ككـل، فهـذه التحركـات مـن شأنهـا أن تطيـل زمـن الصراع هنـاك وتهـدد كـل

جهود السلام في ليبيا.
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